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كلمة رئيس الوزراء في الكنيست بمناسبة إحياء الذكرى ال-63 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية
السيدة رئيسة الكنيست ،

أعضاء الكنيست ،

أعزاؤنا الجنود القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية ،
لقد مضت 63 عاماً على نجاح قوات التحالف في إنهاء أسود فترة في حياة البشرية على وجه البسيطة. لقد مرت 63 عاماً على انكفاء الجنون أمام العقلانية ، على غلبة قوى الخير على قوى الشر ، على منع استمرار تفشي الشر في أرجاء المعمورة ، على اطّلاع العالم لأول مرة على الحجم الحقيقي للقتل والدمار اللذين خلفتهما الحرب [العالمية الثانية].

وما زالت بعض التساؤلات تُطرح بقوة دون الإجابة الشافية عليها حتى اليوم أي في الوقت الذي تضاءل فيه عدد الذين شهدوا بلحمهم وشحمهم أحداث الحرب. ومن هذه التساؤلات:

كيف تحولت أمة كاملة [ألمانيا] إلى آلة فعالة تمارس الذبح والقتل؟ وكيف تغوّل أبناء البشر بفعل الكراهية العمياء؟ وربما هناك تساؤل آخر أشد إلحاحاً: كيف وقفت الكثيرة من بلدان العالم مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تم اقتياد الملايين إلى التهلكة؟

لقد بقيت هذه التساؤلات دون إجابة خلال السنوات الثلاث والستين التي مرت منذ مايو أيار 1945 ومن المشكوك فيه ما إذا كانت ستقدَّم لها أجوبة قاطعة ذات يوم.

غير أن هناك مسألة واحد تتعلق بالحرب أصبحت تخلو من أي تساؤلات أو شكوك وهي البطولة التي أظهرها مقاتلو الحلفاء وبضمنهم حوالي مليون ونصف مليون يهودي خدموا في جيوش الحلفاء وقوات الأنصار. إن هؤلاء قد انخرطوا في المجهود العالمي لدحر العدو النازي وضمان وجود عالم أفضل لجميع مواطنيه وبالأخص لإخوانهم اليهود.

إننا نتشرّف اليوم بحضور بعض هؤلاء المحاربين. [مخاطباً إياهم] إنكم الذين جازفتم بحياتكم استعداداً للكفاح أملاً في مستقبل أكثر إشراقاً ؛ إنكم الذين أثبتّم سمو الروح وعظمتها حتى في أصعب اللحظات ؛ إنكم الذين سقط عشرات الآلاف من زملائكم في ميادين القتال الأوروبية ولم يسعفهم الحظ لمشاهدة إحدى أبرز نتائج الحرب ألا وهي قيام دولة إسرائيل.

كما أننا لن ننسى عشرات الآلاف من أبناء القرى اليهودية في أرض إسرائيل ، الشبان والشابات ، الذين انخرطوا في صفوف الجيش البريطاني وحاربوا العدو النازي.

وكان دافيد بن غوريون قد صرح عند نشوب الحرب العالمية الثانية بأنه "يترتب علينا مساعدة إنكلترا في حربها وكأنه لا يوجد كتاب أبيض [وثيقة بريطانية حدّت من حقوق اليهود في ظل الانتداب البريطاني آنذاك] فيما يتعين علينا التصدي للكتاب الأبيض وكأنه لا توجد حرب". وقد استجاب أكثر من 30 ألف رجل وامرأة لهذا النداء وقُتل العديد منهم أو جُرحوا في ميادين القتال فيما وقع آخرون كثيرون في الأسر الألماني ، لكنهم جميعاً كانوا مفعمين بالإيمان والتطلع إلى غد آخر أكثر وعداً وعدلاً.

أيها المحاربون القدامى ، إنكم تشكلون خير دليل على وجود هذه الروح وهذا الأمل اللذين يتّسم بهما الشعب اليهودي منذ أجيال متعاقبة. وإننا نرجو في هذه المناسبة الاحتفالية – وفي غيرها من أيام السنة – أن نضمكم إلى صدورنا ونعبر لكم عن بالغ تقديرنا لما قمتم به وأداء التحية لكم تكريماً لمساهماتكم.

إنكم قد نلتم ، عندما هدأت عاصفة الحرب ، فرصة إطلاق حياة جديدة بمعنى الزواج والرزق بالأطفال ومشاهدة أولادكم وأحفادكم لا بل أبناء أحفادكم يكبرون ، كما حالفكم الحظ لتشاهدوا هذا البُعد من المعجزة المتمثل بقيام دولتنا ، هذه الأعجوبة التي صنعناها وهذه المنجزات التي حققناها خلال ستين عاماً.

أيها أعضاء الكنيست ،

إن الشعب اليهودي يواجه في كل جيل مَن يناصبه العداء الشديد. إن مسرح الأحداث يتغير وتتجدد اللغة وتختلف الظروف إلا أن القاسم المشترك بين هؤلاء الأشرار القائم على الكراهية العمياء والبلاغة التي تؤججها ما زال قائماً لا بل إن هذا الخطاب ما زال ملتهباً ويؤرقنا.

كانت معاداة اليهود (اللاسامية) وما زالت شراً مستطيراً ووباء بكل معنى الكلمة ينضم إلى صفوفه في العصر الحالي عدد غير قليل من الأغبياء المنقادين في الكثير من شعوب العالم. أما العالم الحر فقد أدرك أن هذه العداوة ، وهي خلاصة الشر والخبث ، لم تعُد مشكلة الشعب اليهودي أو دولة إسرائيل وحدهما. إن أي 

مواطن من مواطني العالم الغربي هو عدو محتمل لروح الحقد والبغضاء المدمرة هذه ، ولذا يجدر بجميع دول العالم الحر إدراك مخاطر هذه البغضاء وخطورة تداعياتها المستقبلية.

أما دولة إسرائيل فهي ملتزمة بعد مضي ستين عاماً على قيامها بإحياء ذكرى ويلات الحرب العالمية الثانية التي يصعب تصورها. إننا سنصون بذاكرتنا إلى الأبد فظائع الهولوكوست ونخلد ذكرى الأطفال والنساء والرجال والمسنين الذين تعرضوا للتعذيب والمذابح والحرق وهم أحياء ، إننا سوف نتذكرهم ولن نغفر شيئاً.

عندما سنحفظ هذه الذاكرة لتكون محفورة في قلوبنا سيمكننا تسديد النظرة المباشرة إلى عيون المحاربين والناجين الذين صمدوا ويلات الحرب. ولن يسعنا إلا حينها أن نعلم أننا ربما قمنا بكل ما يمكننا لنضمن أن سقوط أولئك الذين رموا بأنفسهم في التهلكة لم يكن عبثاً وأن أولئلك الذين بقوا على قيد الحياة سيتمكنون – هم وذريتهم – من العيش بعالم أفضل.
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